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لبنــان بلــد صــغير مساحــة وســكانًا يتجــاوز عــدد ســكانه  ملايين بقليــل، لكنــه بلــد مهــم بمــوقعه بين
يـــا وفلســـطين وبتقاطعـــاته الجيوسياســـية وإطلالتـــه علـــى البحـــر المتوســـط حيـــث الاكتشافـــات سور
الجديدة لموارد الطاقة الهيدروكربونية، كما أن لبنان مميز بتشكيلته السياسية الفريدة، حيث توصل
الزعماء اللبنانيون الذين قادوا حركة الاستقلال إلى توازن سياسي بين المسلمين والمسيحيين حددوا
بموجبه المراكز الرئيسية في الدولة ليكون رئيس الجمهورية من المسيحيين المارونيين، ورئيس الوزراء

نة، ورئيس مجلس النواب من المسلمين الشيعة. من المسلمين الس

وفي إطــار حرصــها علــى ممارســة دور إقليمــي فاعــل، عملــت تركيــا دائمًــا علــى تحسين العلاقــات مــع
يــر الخارجيــة الــتركي يــارة وز لبنــان، ويمكــن بوضــوح مشاهــدة مــؤشرات عمليــة التحسين هــذه ومنهــا ز
كــد فيهــا الأخــيرة الأســبوع المــاضي وتصريحــات الســفير الــتركي في لبنــان في فبراير/شبــاط   الــتي أ
التزام بلاده بــدعمها القــوي للحكومــة اللبنانيــة الجديــدة والعمــل معهــا بشكــل وثيــق جــدًا بمــا يحقــق
مصالح الشعب، وكذلك برقية الرئيس أردوغان التي هنأ بها الحريري، والاهتمام بالأقلية التركمانية

وتنشيط التجارة والسياحة مع لبنان.

الكثير من العوامل تجعل بلدًا مثل تركيًا تهتم بلبنان ومن هذه العوامل أن
لبنان بلد من بلدان شرق المتوسط التي يعتبر موقفها حتى لو كانت دولة

صغيرة مؤثرًا في مستقبل المنطقة وقضاياها المهمة سواء القضية الفلسطينية
أم الثورة السورية

 ومن المعروف أن حزب العدالة والتنمية انتهج سياسة انفتاح تجاه الشرق الأوسط منذ عام
وارتكز على التعاون الاقتصادي وأدوات القوة الناعمة الأخرى، ولكن بدأت علاقاته مع لبنان تتحسن
يــة آنــذاك، فكــانت أنقــرة تــدرك بشكــل ملحــوظ بعــد ، حيــث تحســنت العلاقــات التركيــة السور
حساسـية العامـل السـوري في لبنـان ممـا انعكـس علـى العلاقـات مـع لبنـان، وظهر هـذا في العلاقـات
الاقتصادية نهايــة عــام  مــع الإشــارة أن العلاقــات الاقتصاديــة بين تركيــا ولبنــان بــدأت في نهايــة
الأربعينيات من القرن الماضي حين تم توقيع اتفاقية النقل الجوي تلتها بعد ذلك اتفاقات اقتصادية

وتجارية وصناعية وثقافية بين البلدين.

هناك الكثير من العوامل التي تجعل بلدًا مثل تركيا تهتم بلبنان، ومن هذه العوامل أن لبنان بلد
مـن بلـدان شرق المتوسـط الـتي يعتـبر موقفهـا حـتى لـو كـانت دولـة صـغيرة مـؤثرًا في مسـتقبل المنطقـة
يــة أم مــوارد الطاقــة شرق المتوســط وقضاياهــا المهمــة ســواء القضيــة الفلســطينية أم الثــورة السور

وغيرها.
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ويشــترك لبنــان مــع تركيــا في عــدد مــن القضايــا، كمــا يحتضــن أقليــة تركمانيــة تحظــى باهتمــام الدولــة
التركيــة بالإضافــة إلى وجــود أقليــة الأرمــن الذيــن يزعجــون الدولــة أحيانًــا مــن خلال إثــارة قضيــة إبــادة

الأرمن.

يعتـبر لبنـان خاصـة في قضيـة مـوارد الطاقـة المكتشفـة شرق المتوسـط بلـدًا مهمًـا لتركيـا، حيـث شكلـت
مجموعة من الدول منها اليونان وقبرص ومصر و”إسرائيل” كتلة تحت اسم منتدى شرق المتوسط
يا، ولهذا فإن هذا التكتل يفرض على ويبدو أن كل من لبنان وتركيا تم استبعادهما بالإضافة لسور

الجهات المستبعدة أو على الأقل يحثها على التقارب والتعاون لموازنة التكتل الآخر.

تقدر أعداد أبناء الجالية التركية في لبنان، بنحو  ألف شخص، غالبيتهم لا
يحملون الجنسية التركية، ويعود تاريخ قدومهم للبنان إلى مطلع القرن الماضي

إن جـوار لبنـان المبـاشر لفلسـطين وتاريخه فيمـا يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية يجعله بلـدًا مهمًا لتركيـا
التي تهتم بالقضية الفلسطينية وتؤدي دورًا مهمًا خاصة على الصعيد الدبلوماسي، وقد عملت جنبًا

إلى جنب مع لبنان ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

يا التي تمثل قضية أساسية لتركيا ويند في هذا السياق جوار لبنان الآخر لا يقل أهمية وهو سور
ــران وكلهــا ملفــات أساســية ومهمــة في الشــأن الســوري ملــف اللاجئين وحــزب الله والعلاقــة مــع إي

ومقاربته.

الأقلية التركمانية بلبنان

تقــدر أعــداد أبنــاء الجاليــة التركيــة في لبنــان، بنحــو  ألــف شخــص، غــالبيتهم لا يحملــون الجنســية
التركيـة، ويعـود تـاريخ قـدومهم للبنـان إلى مطلـع القـرن الماضي، أمـا الأتـراك الذيـن يعيشـون في لبنـان
ــا، فيمــا يبلــغ عــدد مــن يحــق لهــم الإدلاء ويحملــون الجنســية التركيــة، فيبلــغ عــددهم نحــو  ألفً
بأصواتهم في الانتخابات، ما يقارب  شخص. وينحدر الكثير من الأتراك المقيمين في لبنان من
مناطق الأرياف في جنوب تركيا، خاصة ولاية “ماردين”، وغالبيتهم يتقنون اللغة العربية وقليلاً من

اللغة التركية.

ترى بعض الدراسات أن عدد التركمان يقدر بنحو  ألف نسمة، موزعين بـ مناطق في شمال لبنان
والبقاع وطرابلس، ويؤدون دورًا كبيرًا في تلميع صورة تركيا بلبنان، كما تهتم تركيا بمساعدتهم وتوفير

العديد من الخدمات لهم مثل المدارس وبعض منشآت البنية التحتية.

الاقتصاد والسياحة والخدمات

ية الاقتصادية حتى إن كان حجم التجارة الثنائية من زاوية أخرى تهتم تركيا بلبنان من الزاوية التجار
ليـس كـبيرًا – في حـدود . مليـار دولار – ولكنهـا تهـدف لرفعـه، فعلـى سبيـل المثـال سـلمت تركيـا في



مـــارس  إلى الجيـــش اللبنـــاني معـــدات عســـكرية بقيمـــة مليـــون دولار ضمـــن إطـــار “اتفاقيـــة
المساعدات الخارجية العسكرية اللوجستية” المبرمة بين البلدين، حيث سلمت تركيا الجيش اللبناني
 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، ويعد هذا

أمرًا مهمًا للاقتصاد التركي ولمجال التصنيع العسكري على وجه التحديد.

 في مجال الكهرباء تؤمن شركة “كارادينيز” التركية للطاقة، التي يوجد لديها
–  بواخر عبارة عن محطات طاقة عائمة مجهزة بأفضل التقنيات، نحو

% من الكهرباء في لبنان

كــثر مــواطني الــدول العربيــة ســياحةً إلى تركيــا وعلــى سبيــل المثال قــال غســان كمــا أن اللبنــانيين مــن أ
المعلــم الســفير اللبنــاني لــدى أنقــرة، في نــوفمبر  إن مليــون لبنــاني زاروا تركيــا في الأشهــر الثمانيــة
ير لوكالة الأناضول أن “هناك أسباب عديدة وراء تفضيل اللبنانيين الأولى من عام ، وذكر تقر
للســــفر إلى تركيــــا، أبرزهــــا عــــدم وجــــود تــــأشيرة دخــــول (فيزا)، وتقــــديم مكــــاتب الســــفر اللبنانيــــة
عروض مغرية، إلى جانب شغف اللبنانيين بجمال الطبيعة التركية وعشقهم للتسوق هناك في ظل

الأسعار المناسبة للجميع”.

وفي مجــال الكهربــاء تؤمــن شركــة “كــارادينيز” التركيــة للطاقــة، الــتي يوجــد لــديها  بــواخر عبــارة عــن
ــاء في لبنان، وبســعر محطــات طاقــة عائمــة مجهــزة بأفضــل التقنيــات نحــو  – % مــن الكهرب
أرخص من السعر الذي تعمل عليه معامل الطاقة القديمة في لبنان، علمًا أن إجمالي عجز الكهرباء
المتراكم في لبنان (من العام  وحتى نهاية العام )، يبلغ  مليار دولار أمريكي، ما يمثل
نحــو % مــن إجمــالي الــدين العــام الــذي بلــغ . مليــار دولار مــع نهايــة ديســمبر/كانون الأول

.

لا يخلو الأمر من إشكاليات

يبًــا قــرر مجلــس الــوزراء اللبنــاني منــع دخــول البســكويت والــويفرز ومــواد التنظيــف يــن تقر قبــل شهر
التركيـــة إلى لبنـــان، وتـــم تبريـــر القـــرار بأنـــه قـــرار اقتصـــادي لحمايـــة المنتـــج الـــوطني في ظـــل الأوضـــاع
الاقتصاديـة اللبنانيـة وأن تضـاعف حجـم الـواردات إلى لبنـان أصـبح يهـدد قطاعـات إنتاجيـة على حـد
يــر الاقتصــاد اللبنــاني الســابق رائــد خــوري ممــا اســتدعى ضرورة إعــادة النظــر بــالميزان التجــاري قــول وز
يادة الصادرات إلى تركيا، ولهذا فعل الطرفان اللجنة اللبنانية التركية المشتركة التي لم وبحث سبل ز

. تجتمع منذ

ــبيرًا للعلاقــات ــا ك ــولي اهتمامً كــد أن حكــومته ت ــد منصــور بطيــش أ ــر الاقتصــاد الجدي ي مــع تعيين وز
ية مع تركيا، وتم نقض القرار السابق وإعادة الاستيراد من تركيا مقابل إعادة استيراد حديد التجار

الخردة من لبنان.



تركيا تدرك طبيعة السياسة المعقدة في لبنان، ولهذا فهي تحرص على التواصل
مع كل الأطراف الرسمية

يارته الأخيرة دعم تركيا للبنان ومؤسساته الدستورية من جهة، كما ير الخارجية التركي في ز كد وز لقد أ
كــد ضرورة التعــاون الاقتصــادي واهتمــام الشركــات التركيــة بالاســتثمار في لبنــان خاصــة في مشــاريع أ
البنيــة التحتيــة، وتــم الاتفــاق علــى تفعيــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة الموقعــة بين البلــدين، وترتيــب عقــد
ير التركي ية العليا اللبنانية التركية المشتركة، وخلال اللقاء أبلغ الحريري، الوز اجتماع قريب للجنة الوزار

أنه وقع مرسومًا يقضي برفع الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات التركية إلى لبنان.

وتبقى الإشارة أن تركيا تدرك طبيعة السياسة المعقدة في لبنان، ولهذا فهي تحرص على التواصل مع
ير الـتركي عقـد لقـاءات منفصـلة مـع كـل مـن الرئيـس اللبنـاني كـل الأطـراف الرسـمية، وقـد رأينـا أن الـوز

ميشيل عون ونظيره جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبه بري.

وفي وقــت حســاس يعيشــه لبنــان مــع تزايــد احتمــالات التصــعيد بين “إسرائيــل” وحــزب الله، حيــث
ير التركي، يمكن أن يكون يارة الوز شنت “إسرائيل” هجومًا بطائرات مسيرة في بيروت بعد يوم من ز

لتركيا دور مهم في الدفاع عن لبنان دوليًا وفي المحافل الدبلوماسية.

يمكن لتركيا ولبنان التعاون في عدة قضايا أساسية في المنطقة ويمكن أن يقدم كل منهما للآخر فرصًا
وتحديات، وتحتاج تركيا على وجه التحديد إلى إدارة علاقاتها جيدًا مع لبنان بسبب تعقيدات لبنان

كبر. وطموح تركيا لدور إقليمي أ
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